
يحــات الســيسي بشــأن بعــد تأييــدهما تصر
ــو ظــبي يــاض وأب ــاذا تجــاهلت الر ــا.. لم ليبي

ملف سد النهضة؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بعد ساعات قليلة من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا والتلويح بالتدخل
العســــكري حفاظًــــا علــــى مــــا أســــماه “الأمــــن القــــومي” لبلاده، ســــارعت الســــعودية والإمــــارات
لإعلان تأييـدهما الكامـل لتلـك التصريحـات وذلـك مـن خلال بيـانين رسـميين صـادرين عـن الـدولتين

الخليجيتين.

سعوديًا.. قالت الرياض إنها تقف إلى جوار القاهرة في الدفاع عن حدودها وأمنها القومي، معبرة
عن تأييدها لكل ما جاء في كلمة السيسي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل

إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية.

كـدت وزارة الخارجيـة والتعـاون الـدولي دعم أبـو ظـبي الكامـل لمـا يتخـذه النظـام المصري مـن إماراتيًـا.. أ
إجــراءات لحمايــة أمنــه واســتقراره مــن تــداعيات التطــورات في المشهــد الليــبي، مشيــدة بمــا وصــفته
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“حرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف
إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وقال السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة العسكرية الغربية، أول أمس السبت: “أي تدخل مباشر
لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية
الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (في طبرق)”، مضيفًا “ستكون أهدافنا حماية الحدود
الغربيــة، وسرعــة دعــم اســتعادة الأمــن والاســتقرار علــى الساحــة الليبيــة، باعتبارهمــا جــزءًا مــن الأمــن

القومي المصري”.

كد في الوقت نفسه أن “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر”، وأنه لن يدافع عن ليبيا كما أ
يبهم”، وهي التصريحات إلا أبناؤها، معربًا عن استعداد مصر “لتسليح أبناء القبائل (الليبية) وتدر
التي أثارت الكثير من الجدل، ورفضتها حكومة الوفاق الشرعية الليبية واعتبرتها “تدخلاً غير مقبول”

في الشأن الليبي.

تأتي تصريحات السيسي في وقت تتصاعد فيه الأجواء بشأن ملف سد النهضة، في ظل إصرار أديس
أبابـا علـى مـلء خـزان السـد دون حاجـة لاتفـاق مـع الجـانب المصري والسـوداني، وهـي الخطـوة الـتي

تهدد أمن مصر المائي وتضع مستقبل الملايين من المصريين على المحك.

ورغـم مـا يحملـه هـذا الملـف مـن تهديـد لمسـتقبل مصر الاقتصـادي والمعيـشي، كون ميـاه النيـل مسـألة
حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري، الأمر الذي يجعل من هذا الملف الأشد خطورة للقاهرة، فإنه
لم يصدر أي رد فعل من الحليفتين، السعودية والإمارات، لدعم الموقف المصري في أزمته تلك، ما أثار
الكثـير مـن التسـاؤلات علـى لسـان رجـل الشـا العادي، لمـاذا التسـا لإعلان التأييـد في الملـف الليـبي

الأقل تهديدًا فيما يُغض الطرف عن ملف السد وهو الأشد خطورة؟

لماذا ليبيا إذًا؟
لم يكن الدعم الإماراتي السعودي للواء المتقاعد خليفة حفتر وميليشياته على سبيل الهدية، أو من
باب القناعة الأيديولوجية والسياسية بأحقيته في التمويل والمساندة، لكنه موقف يقف خلفه الكثير

من البواعث التي تستهدف في المقام الأول المصالح الاقتصادية واللوجستية لكلا البلدين.

قيام دولة مدنية داخل ليبيا خط أحمر بالنسبة لأبو ظبي على وجه التحديد ومعها الرياض إلى حد
مــا، وعليــه كــان الــدعم غــير المنقطــع لحفــتر وجــنرالات الجيــش طيلــة الســنوات الماضيــة في مواجهــة
الحكومــة المدنيــة المعــترف بهــا دوليًــا، وهــو التــوجه الــذي يــدفع للتســاؤل عن خشيــة تلــك الــدول مــن

استقرار المشهد الليبي وفق نظام مدني.

تــداعيات إقامــة دولــة مدنيــة اقتصاديًــا وسياســيًا هــي ذاتهــا الإجابــة عــن الســؤال الســابق، فهزيمــة
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العسـكر وفـرض التوجهـات المدنيـة سـيطرتها علـى المشهـد ربمـا يفتـح ملـف الأمـوال الليبيـة المنهوبـة في
بنـوك الإمـارات، الـتي تلاعـب فيهـا أبنـاء زايـد مـع عـارف النـايض، عـراب الإمـارات في ليبيـا، وهـو مـا قـد

يعرضها للمساءلة الدولية.

من جانب آخر فإن دولة مدنية في ليبيا تعني إنشاء كيان اقتصادي قوي على البحر المتوسط، يتقاطع
بشكـل كـبير مـع المـوا الأوروبيـة، وهـو مـا يعـني تهديـد وجـودي لمـوا دبي، عصـب الاقتصـاد الإمـاراتي،

وعليه لا بد من إبقاء الوضع على ما هو عليه، فمزيد من الاشتعال يضمن تفوق أبناء زايد.

وفي الأخـــير فـــإن نجـــاح الثـــورة المدنيـــة في ليبيـــا يمثـــل هاجسًـــا لـــدى النظـــم الحاكمـــة في الإمـــارات
يــة والســعودية، خشيــة تصــدير عــدوى الثــورة، وهــو مــا دفعهمــا منــذ  إلى وأد أي تحركــات ثور
ومحاولة إجهاض أي نجاحات لها، في مقابل دعم النظم العسكرية سهل السيطرة عليها والتعامل
معها، ولعل ما حدث في مصر خير دليل على ذلك، وما يمارس في تونس الآن يعكس هذا التوجه

بشكل بالغ الوضوح.

ولعـل تأييـد الـدولتين الخليجيتين لتحديـد السـيسي مدينـة سرت كــ”خط أحمـر” يكشـف النقـاب عـن
نقطــة جزئيــة في هــذا الــدعم السريــع، فتلــك المدينــة الــتي تبعــد  كيلــومترًا شرق طرابلــس وكــانت
معقلاً لتنظيــم الدولــة قبــل أن تســيطر عليهــا قــوات حكومــة الوفــاق العــام  وإن ســقطت في
يناير/كانون الثاني الفائت في أيدي قوات حفتر مرة أخرى، تمثل كنزًا إستراتيجيًا للحلف الدعم لحفتر،
كونها تمثل المصدر الرئيسي للنفط وفيها موا تصديره، بحد متوسط  ألف برميل يوميًا، مقابل

 ألف برميل في الغرب.

يــط الجيــش المصري في مواجهــات عســكرية وفي المجمــل فإن الموقــف الإمــاراتي الســعودي الــداعم لتور
داخــل الأراضي الليبيــة يصــب في مصــلحة البلــدين اللذين يغضبهمــا الوجــود الــتركي القــوي الــداعم
لحكومة الوفاق لا سيما بعد إلحاقها الهزائم المتتالية بصفوف ميليشات حفتر، هذا بخلاف المكاسب
الاقتصادية التي سيحصلون عليها حال ترجيح الكفة لصالح الجنرالات على حساب الدولة المدنية

كما ذكرنا آنفًا.

ماذا عن ملف السد؟
إن كان هذا هو الموقف الرسمي لأبو ظبي والرياض بشأن دعم القاهرة في معركتها للدفاع عن أمنها
القــومي في ليبيــا كمــا ذكــرت البيانــات الرســمية الصــادرة عــن البلــدين، الــذي يتنــاغم مــع العلاقــات
الحميميــة الــتي تربــط بين أنظمــة الــدول الثلاثــة منــذ تــولي الســيسي رئاســة البلاد في ، ليبقــى

السؤال: ماذا عن الموقف من سد النهضة؟ علمًا بأن مصر تواجه مأزقًا كبيرًا يهدد مستقبلها المائي.

اللافت أن هناك حالة تجاهل تام لهذا الملف رغم خطورته، فبينما تستخدم البلدان مكبرات الصوت
الدبلوماســية للإعلان دعــم حليفهمــا المصري في المســار الليــبي نجــدهما في ملــف الســد، وهــو الأخطــر،
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كمله، في صورة تعكس تناقضا كبيرًا يفضح عمق الميكافيللية والمصالح الذاتية يان عن المشهد بأ يتوار
على حساب الالتزامات التي يقرها مبدأ الدفاع عن الحلفاء.

وبـالعودة إلى الـوراء قليلاً، قبـل عـامين تحديـدًا، وبينمـا كـانت الأجـواء في القـاهرة علـى صـفيح سـاخن
جراء تعنت أديس أبابا في موقفها من السد، وتعمدها المضي قدمًا في ملء خزانه بما يعني تعطيش
يـاض وأبـو ظـبي تتجملان لاسـتقبال رئيـس الـوزراء الإثيـوبي الجديـد آبي الملايين مـن المصريين، كـانت الر
أحمد، الذي اختار البلدين الخليجيين ليكونا محطته الأولى ضمن أولى جولاته بعد انتخابه في مارس

.

يــن فقــط مــن تــوليه رئاســة الحكومــة، التقــى أبي في  مــن مايو/آيــار مــن نفــس العــام، أي بعــد شهر
ــارة ناجحــة بامتيــاز، علــى المســتويين الســياسي ي يــاض، وكــانت الز أحمــد بــولي عهــد الســعودية في الر
 كثر مــن والاقتصــادي، فالمملكــة تعتــبر المســتثمر الثــالث بأديــس أبابــا، باســتثمارات تقــدر قيمتهــا بــأ

مليارات دولار في قطاعات متنوعة، بخلاف العمالة الموجودة بالمملكة.

وقد عبرت الرياض عن دعمها لتوجهات رئيس الحكومة الجديد بإبداء حسن نيتها تجاهه وذلك
من خلال الموافقة على إطلاق سراح نحو ألفي سجين إثيوبي، بجانب طلب الإفراج عن رجل الأعمال
كــبر المســتثمرين في ســد النهضــة، والمعتقــل بتهمــة الفســاد الســعودي، محمد حسين العمــودي، أحــد أ

“حملة الريتز كارلتون”، وكشف أبي أحمد حصوله على وعد بالإفراج عنه.

وفي اليوم التالي مباشرة، توجه إلى أبو ظبي، ملتقيًا ولي عهدها محمد بن زايد، حيث تناولا سبل التعاون
كـبر وجهـة لصـادرات إثيوبيـا في الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا خلال المشـترك، فالإمـارات تعتـبر ثـاني أ
كبر وجهة للصادرات الإثيوبية على مستوى العالم خلال العام ذاته، كما تحتل عام ، وتاسع أ

المرتبة الثانية بين المستثمرين الخليجيين في إثيوبيا بعد السعودية.
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تصاعد نفوذ إثيوبيا القاري
ــه منــذ عــام  حين وصــل حــزب الجبهــة الشعبيــة ــابع للمشهــد الســياسي الإثيــوبي يجــد أن المت
ينـاوي، نجحـت أديـس يـة إلى سـدة الحكـم، بقيـادة رئيـس الـوزراء الراحـل ميليـس ز الديمقراطيـة الثور

أبابا في ترسيخ أقدامها السياسية والاقتصادية داخل القارة بعد عقود من التهميش.

فعلى المستوى الاقتصادي فرضت نفسها بقوة حين تخطت معدل نمو سنوي حاجز الـ% سنويًا
كـبر القـوى الاقتصاديـة ذات النمـو الاقتصـادي المرتفـع في القـارة الإفريقيـة، رافـق ذلـك لتكـون إحـدى أ
يــز دورهــا القيــادي في القــارة، جعلهــا قبلــة للبــاحثين عــن الوساطــة وهــو مــا حــدث في الصومــال تعز
يتريــا وغيرهــا، لتســحب البســاط مــن تحــت أقــدام القــاهرة الــتي تخلــت عــن عمقهــا والســودان وإر

الإفريقي منذ سنوات طويلة لصالح تقوية علاقاتها بدول الخليج.

ورغم أنها دولة حبيسة، باتت خلال السنوات الأخيرة على وجه الدقة مقصدًا للعديد من القوى
الإقليميــــة والدوليــــة الساعيــــة للتحــــالف معهــــا، وعلــــى رأســــها الولايــــات المتحــــدة والصين وتركيــــا

و”إسرائيل”، بجانب الدول الخليجية كذلك وفي مقدمتها الإمارات والسعودية وقطر.

تلك المقومات السياسية والبشرية ( ملايين حسب تعداد ) جذبت لها شراكات اقتصادية
هائلة، فالصين على سبيل المثال منحت الإثيوبيين خلال الفترة من - حزمة تمويلات
تجاوزت . مليار دولار، كما أسهمت في الوقت ذاته في بناء مشاريع إستراتيجية لأديس أبابا مثل
 كيلومتر بتكلفة تجاوزت  سد النهضة والسكة الحديد بينها وبين جيبوتي التي يتجاوز طولها

مليارات دولار.

بين القاهرة وأديس أبابا
يــز دورهــا الإقليمــي جعلهــا أحــد أبــواب إفريقيــا الكــبيرة وهــو مــا الحضــور القــاري القــوي لإثيوبيــا وتعز
يدعو للتساؤل: هل يضحي زعماء الخليج بعلاقتهم بأديس أبابا لأجل القاهرة؟ وهو سؤال يبدو في
ظاهره صعب الإجابة عنه في ظل تقاطع العديد من الملفات بين الخليج والعاصمتين الإفريقيتين، إلا

أن العديد من الشواهد ربما تُميل الكفة هنا أو هناك.

يـــاض وأبـــو ظـــبي علـــى يقين بـــأن غيـــاب حضورهمـــا القوي داخـــل إثيوبيـــا ســـيفتح المجـــال أمـــام الر
كـثر في ظـل العلاقـات القويـة الـتي تجمـع كـثر وأ خصومهمـا، تركيـا وقطـر علـى وجـه التحديـد، بالتمـدد أ
بينهمــا والنظــام الإثيــوبي، فقــد تخطــت اســتثمارات أنقــرة هنــاك نحــو  مليــارات دولار، فيمــا تتجــاوز

كثر من  ألف إثيوبي يعيشون في قطر. الاستثمارات القطرية نصف مليار دولار، بجانب أن هناك أ
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 واضح
ٍ
المواقف السياسية خلال الأعوام الأربع الأخيرة تشير إلى تخل

من الخليج لحليفهم المصري في ملف سد النهضة

ومــن هنــا يخــشى البلــدان أن يتركــا الساحــة الإثيوبيــة للنفــوذ الــتركي القطــري، كمــا يمكــن لأبــو ظــبي
الاســتعانة بأديــس أبابــا في تحقيــق أهــدافها داخــل إفريقيــا في مقابــل تلبيــة مطــامع إثيوبيــا في منطقــة

القرن الإفريقي لفك عزلتها البحرية والبحث عن سواحل لها هناك.

 واضح من الخليج لحليفهم المصري في
ٍ
المواقف السياسية خلال الأعوام الأربع الأخيرة تشير إلى تخل

ملـف سـد النهضـة، بـل إنـه في بعـض الأوقـات اسـتخدمت تلـك الـدول وعلـى رأسـها السـعودية هـذا
الملف لمناكفة مصر خلال أوقات التوتر التي كانت تشهدها العلاقات بين البلدين.

يارة سريعة لبحث ير الزراعة السعودي إلى أديس أبابا في ز ففي ديسمبر/كانون الأول  توجه وز
أوجــه التعــاون الــزراعي بين البلــدين، وبعــدها بأيــام قليلــة زار مســتشار العاهــل الســعودي أحمــد
الخطيب، سد النهضة، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة، وهو ما أثار الجدل حينها داخل

الشا المصري.

وعليه ورغم ما هو معلن إعلاميًا بشأن قوة التحالف بين مصر والسعودية والإمارات، فإن الواقع
ينافي ذلك في كثير من الملفات، فغياب الدعم الكافي للحليف المصري في ملف السد في ظل ما تملكه
تلــك الــدول مــن أوراق ضغــط كــبيرة ضــد إثيوبيــا، خاصــة علــى الجــانب الاقتصــادي، يؤكــد أن حكــام
البلــدين لا يرغبــون في التضحيــة بعلاقتهم بأديــس أبابــا لصالــح القــاهرة، وهــو مــا يفسر – حــتى كتابــة
هـذه السـطور – حالـة الصـمت المخيـم علـى مواقـف البلـدين حيـال هـذا الملـف تحديـدًا مقارنـة بـالملف

الليبي.. وهو السؤال الذي ما زال الشا المصري يبحث عن إجابة عنه.
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